
المفكـــر  وجـــه  عامـــا  أربعـــين  قبـــل   
وقيـــدي،  محمـــد  المغربـــي  والأكاديمـــي 
المولود سنة 1946، كامل مجهوده الذهني 
بالإبســـتمولوجيا  للاهتمـــام  والبدنـــي 
تأليفـــا وتدريســـا، كمـــا انشـــغل المفكر 
محمد وقيدي بقضايـــا ترصد التحولات 
المجتمعيـــة والثقافية وســـاهم في إغناء 
المكتبة العربية والمغربية بمفاهيم جديدة 

ناتجة عن العولمة الثقافية.
أواســـط  وقيـــدي  محمـــد  التحـــق 
بفـــاس،  الآداب  بكليـــة  الســـبعينات 
كأســـتاذ مســـاعد بعدما تخرّج بالإجازة، 
واســـتمرّ في استكمال دراسته في تاريخ 
الفلسفة وشـــهادة الدّروس المعمقة، مرة 
أو مرتين أســـبوعيا بالربـــاط، ثم حضر 
دبلـــوم الدراســـات العليا، الـــذي يعادل 
اليـــوم السّـــلك الثالـــث، كلّ فـــي مجاله، 
حيث اشـــتغل على الفيلســـوف الفرنسي 

غاستون باشلار.
وقـــد حصـــل الراحـــل علـــى دبلـــوم 
الدراســـات العليا في الفلســـفة من كلية 
الآداب والعلوم الإنســـانية بالرباط سنة 
1979، ودرس في الرباط، وأصدر مجموعة 
مـــن الأعمال والترجمـــات والكتب القيمة 
في مجال الفلسفة المعاصرة، ومن أهمها 
نذكر: فلسفة المعرفة عند غاستون باشلار، 
العلوم الإنسانية والأيديولوجية، ما هي 
الإبســـتمولوجيا؟ ، حوار فلسفي : قراءة 

في الفلسقة العربية المعاصرة.
 كان محمـــد وقيـــدي من المســـاهمين 
في ”تأســـيس الجمعية المغربية لمدرسي 
الفلســـفة“، وشـــارك في عدد من اللقاءات 
المغـــرب،  وخـــارج  داخـــل  والنـــدوات 
واعتبـــارا لمنتوجـــه واهتماماتـــه الـــذي 
جعل البعـــض يصفونه علـــى أنه مكتبة 
إبستمولوجية متكاملة. يقول الفيلسوف 
بالنســـبة  ”إنـــه  المصباحـــي،  محمـــد 
للمغـــرب، فقـــد اهتـــمّ وقيـــدي بتاريخه، 
واهتـــمّ بإبســـتمولوجية هـــذا التاريخ، 

وإبستمولوجية الممارسة السياسية“.
مؤلـــف كتابـــة التاريـــخ الوطني في 
العام 1990، قال عنـــه العديد من متابعيه 
إن أســـلوب كتابته وتفكيكـــه للعديد من 
المفاهيـــم والقضايـــا جعلـــت كتبـــه ذات 
قابليـــة للقـــراءة، والفهم، والاســـتيعاب، 
خصوصا وأنه لـــم يكتف بالانغماس في 
الدرس الفلسفي النّظري، بل قارب قضايا 
المغـــرب وتاريخـــه ومعيقـــات النّهضـــة 
العربية ومشكلات العالَم اليوم، وقد قارب 

أيضـــا رؤى فـــي الديمقراطية والحريات 
وحقوق الإنســـان، والعولمة، حيث تعمق 
فـــي تلـــك القضايا فـــي مؤلفاتـــه ”أبعاد 
(1998)، و“التعليم بين  المغـــرب وآفاقـــه“ 
و“التوازن   ،(1999) والمتغيرات“  الثوابت 
 ،(2000) المختل: تأملات في نظام العالم“ 
و“مكوّنـــات المغرب وسياســـات“ (2001)، 
وبعده بسنة في كتابه المشترك مع المفكّر 
التونســـي احميدة النيفر، ”لماذا أخفقت 

النهضة العربية؟“.

الطريق إلى الفلسفة

اســـتطاع محمـــد وقيـــدي أن يحفر 
اســـمه ضمن لائحة كبـــار مفكري العرب 

في القرن العشرين بعدما 
تخصص في فلسفة العلوم 

أو الإبستمولوجيا حتى 
أضحى من المختصين 
المتميزين فيها، حيث 
يميل في بحوثه إلى 
المطابقة بين الفلسفة 
ـ والإبستمولوجيا أو 
فلسفة العلوم، يقول 

المفكر السوري، هاشم 
صالح ولكننا نعلم أن 

هناك فلسفات كبرى 
ظهرت على هامش 

العلم أو بعيدا عنه، 
إنها فلسفات مرتبطة بالعلوم الإنسانية 

أو بالثورات الأخلاقية والروحية.
المجالات  وقيـــدي،  محمـــد  ـــم  ويقسِّ
الفلســـفية المطروحة في المغرب إلى عدة 
ومذاهبها  الإســـلامية  الفلســـفة  أنواع، 
وتاريخها والتراث العربي ـ الإســـلامي 
بصفة عامـــة، إلى جانـــب الفكر العربي 
الأوروبيـــة  الفلســـفة  ثـــم  المعاصـــر، 
المعاصـــرة باتجاهاتهـــا المختلفـــة ذات 
النزعـــة الإنســـانية أو التـــي تنتقد هذه 

النزعة.
أما عـــن رأيه في وضع الفلســـفة في 
مجتمعنـــا العربـــي – الإســـلامي ماضيا 
وحاضـــرا فيقـــول إن بعـــض المفكريـــن 
اعترضـــوا عليها من أمثال الغزالي وابن 
خلـــدون وغيرهمـــا، وكان لهـــذه المواقف 
زمنهـــا ومبرراتهـــا وشـــروطها، ولكنها 
لا تـــزال ماثلـــة فـــي زمننـــا لأن التيارات 
الســـلفية المنغلقة لا تـــزال تعتمد عليها 
لرفض الفلســـفة، ونبه إلى أنه مهما يكن 
اســـتحضار أولائك الفلاســـفة ضروريا، 
فإن مـــا يفصل شـــروطنا عن شـــروطهم 
ينبغـــي ألا يغيب عـــن تفكيرنا في الوقت 

الحاضر.

ويقول صاحب حوار فلســــفي: قراءة 
في الفلســــفة العربية المعاصرة، في العام 
1985، وكتــــاب بنــــاء النظرية الفلســــفية: 
دراسات في الفلســــفة العربية المعاصرة، 
في العام 1997، إن مقدمات الفلسفة تحضر 
فــــي الوقت الــــذي نعي فيه الفــــروق التي 
تفصلنــــا عن أزمنة أخــــرى، دون أن نغفل 
مع ذلك ما يجعلها مســــتمرة في وجودنا 
الحاضــــر. إذ بقــــدر مــــا تكون المســــاهمة 
الفكريــــة في ميدان كالفلســــفة ظاهرة في 
الاندراج ضمن تأمل المشــــكلات الإنسانية 
العامــــة، بقدر مــــا تكون أيضا بــــارزة في 
التعبير عن وضع ثقافي وإنساني خاص.

ثم ينبه إلى ضرورة استشعار القطيعة 
التي تفصل بيننا وبين فلاسفتنا القدماء 
كالكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد، 
أحيانا يقارن الوقيدي بين وضع الفلسفة 
عندنــــا ووضعها فــــي أوروبــــا في لحظة 
هوســــيرل. وعليــــه يعتقد هاشــــم صالح، 
أنه يضلّ الطريــــق هنا، فلا وجه للمقارنة 
فهوســــيرل يتحــــدث عن وضع الفلســــفة 
عام 1929  الأوروبية 
ويشــــكو منــــه ومــــن 
للعودة  ويدعو  ضعفه، 
إلى لحظــــة ديكارت، 
ولكن هوســــيرل يعرف 
أنه توجــــد بينه وبين 
ديــــكارت فلســــفات كبرى 
هي: فلسفة كانط، فهيغل، 

فالمثالية الألمانية كلها.
وقيدي،  محمد  ويجادل 
أن مشـــكلة الفلســـفة عندنا 
اليـــوم تلتقي بمـــا هي عليه 
فـــي العالـــم غيـــر الأوروبي 
وغير الغربي، إذ بينما يكون 
عليـــه أن يقبـــل مشـــكلات الغير 
باعتبارها إنســـانية عامة، ولا يســـتطيع 
لعوائـــق حضاريـــة وثقافيـــة ولغوية أن 
يوصل مشـــكلاته إلى الغيـــر باعتبارها 
مشـــكلات من نفس المستوى، موضحا أن 
لفظ الخصوصية يمكن أن ينظر إليه من 

هـــذه الزاوية من حيث هو 
دلالة على إرادة الخروج 
في عالم اليوم من المأزق 
الـــذي يوضع فيه الفكر 
الإنســـاني عامة بين ما 
هو خاص وما هو عام.
ويختم وقيدي بأن 

الطريق إلى الفلسفة 
يشمل التعليم 

والتعلم، وهذا شرط 
من شروط وجود 

الفلسفة وتطورها 
في المجتمع، 

ويرى من منطلق 
تجربته أن الشرط 

التربـــوي غيـــر كاف لحضور الفلســـفة 
فـــي ثقافتنـــا ما ألزمنـــا ذلـــك بالاهتمام 
بشـــروط أخرى، ودون أن يدعي الإحاطة 

بكل الشـــروط فإنه اكتفى بالإشـــارة إلى 
شـــرطين منهـــا: الفلســـفة بوصفها فكرا 
يغامـــر بالمضـــي إلى الأمام فـــي تفكيره، 
ثم الفلســـفة بوصفها انتقالا إلى التفكير 
بضميـــر المتكلـــم بـــدل التفكيـــر بضمير 

الغائب.

الدرس الإبستمولوجي

اهتمام محمد وقيدي بالإبستمولوجيا 
جعله يختار فلســــفة غاســــتون باشــــلار 
تحــــت  الجامعــــي  لبحثــــه  موضوعــــا 
عنــــوان ”فلســــفة المعرفة عند باشــــلار“، 
بالعلــــوم  للاهتمــــام  أسســــت  دراســــة 
ومناهجهــــا  الإنســــانية 
فــــي الجامعــــات العربية 
اعتمــــادا علــــى الأفــــكار 
والمناهج الإبستمولوجية 
على  يقــــدم  جعلتــــه 
نشــــر ”العلــــوم الإنســــانية 
والأيديولوجيــــا، كمقدمة 
للعلوم  إبستمولوجية  نقدية 
والاجتماعيــــة،  الإنســــانية 
كما تناول الكتــــاب ذلك الجو 
النظــــري الذي تناوله باشــــلار 
النظريــــات  بعــــرض  وذلــــك 
المعاصرة من جهة أولى وعرض 
عــــن أهــــم التيــــارات الفلســــفية 

المعاصرة من جهة أخرى.
وقد ناقش الكتاب عدة أســـئلة منها 
التي تتعلق بالمفاهيم التي كان يعتمدها 

الفكـــر العلمـــي في النســـق النيوتوني، 
العلميـــة  النظريـــات  وجهتهـــا  والتـــي 
المعاصرة، ومن أهم الأسئلة التي ناقشها 
الكتاب هل كان باشـــلار واعيـــا بالفرق 
الذي يفصل تطـــور العلوم عن الخطاب 
الفلســـفي المعاصر، إذ عالج عدة قضايا 
منها مفهـــوم الجدل، الحقيقـــة، الزمان، 

المكان، الواقع، العقل عند باشلار.
كتابـــه ”ما هي الإبســـتمولوجيا؟“، 
لمؤلَّفاتِـــه  تأسيســـية  مقدمـــة  كان 
”الإبســـتمولوجيا التكوينية في فلسفة 
العلوم“، و“الإبســـتمولوجيا التكوينية 
عند جـــان بياجيـــه“، ففي هـــذا الإطار 
المعرفي صدر للباحـــث والمفكر المغربي 
محمد وقيـــدي في العـــام 2010 عن دار 
أفريقيـــا الشـــرق، كتاب يحمـــل عنوان 
”الإبســـتمولوجيا التكوينيـــة للعلوم“، 
الإبســـتمولوجيا  تعريـــف  يتنـــاول 
موضوعهـــا  وتحديـــد  التكوينيـــة 
ومناهجها التاريخية النقدية والنفسية 

التكوينية.
فـــي  وقيـــدي  محمـــد  ويبحـــث 
تحليـــل  التكوينيـــة  الإبســـتمولوجيا 
ن المعرفة العلمية في أصناف  شروط تكوُّ
العلـــوم المختلفـــة، وتظهـــر المشـــكلات 
الإبســـتمولوجية للعلوم في مســـتويين 
هما المشـــكلات العامة المشتركة للمعرفة 
العلمية، ثم المشـــكلات الخاصة بكل علم 

على حدة.
ويتابع في هذين المستويين، فيبحث 
في المســـتوى الأول منهما، عبر دراسته 

الإبســـتمولوجيا  فـــي  العلـــوم  لنســـق 
التكوينيـــة، ثم يبرز بعد ذلك المشـــكلات 
الخاصـــة بالعلوم المنطقيـــة – الرياضية 
والفيزيائيـــة والبيولوجيـــة ثـــم العلوم 
الإنسانية التي يظهر بداخلها المستويان 

سالفا الذكر.

وقـــد تـــرك الكتـــاب آفـــاق البحـــث 
مفتوحة في الإبســـتمولوجيا التكوينية، 
على دراســـات أخرى تهم تطبيقاتها في 
المجالات التي انشغل بها بياجي صحبة 
الباحثـــين الذيـــن شـــاركوه فـــي المركز 

الدولي للإبستمولوجيا التكوينية.

 الريــاض – يحظـــى مشـــروع “ نـــادي 
كتـــاب الطفل“ في مكتبة الملك عبدالعزيز 
العامة بإقبال متزايد من جانب الأطفال، 
حيث بلغ عدد المشتركين فيه أكثر من 15 
ألف طفل على مســـتوى مناطق المملكة، 
تصلهـــم الكتـــب والقصـــص فيطالعون 
ويقـــرأون ويتعرفون علـــى كل جديد من 
القصص والأفـــكار والآداب والعلوم في 

هذا العصر المعلوماتي الكبير.
ويعد النـــادي من المشـــروعات التي 
تقدمهـــا مكتبة الملـــك عبدالعزيز العامة، 
وتتوجه بـــه إلى الأجيال الجديدة، حيث 
يوفر الكتاب المناســـب لكل طفل مشارك، 
مقابـــل رســـم اشـــتراك ســـنوي رمزي، 
ويقـــوم النـــادي بإرســـال 24 كتابـــا (12 
كتابا قصصيـــا و12 كتابا غير قصصي) 
تتناســـب مـــع عمـــر الطفـــل المشـــارك، 
بحيث يقرأ الطفل كتابين كل شـــهر مدة 
أنشـــطة  الكتابين  وتصاحب  الاشـــتراك 
ذهنية، ولغوية وترفيهية، بالإضافة إلى 

نشرة تربوية للآباء والأمهات.
 كما يهدف إلى توفير الكتاب المناسب 
للطفل المشـــارك، وتجاوز العقبات التي 
تحـــول دون وصول الكتـــاب إلى الطفل 
كانشـــغال الوالدين أو عـــدم القدرة على 
اختيار الكتاب المناســـب أو بعد المسكن 
عـــن المكتبـــات التجاريـــة، وتعزيـــز ثقة 

الطفل بنفسه بانتمائه إلى ناد خاص به 
مما يشعره بأهميته واستقلاله، وإشعار 
الطفـــل أيضـــا بأهميتـــه ومكانتـــه في 

المجتمع وذلك بتأسيس ناد خاص به.
ويخـــدم نـــادي كتـــاب الطفـــل أربع 
فئـــات عمرية، الفئة الأولـــى من 2 إلى 5 
ســـنوات، والفئـــة الثانيـــة مـــن 6 إلى 8 
ســـنوات، والفئـــة الثالثة مـــن 9 إلى 12 
سنة، والفئة الرابعة من 13 إلى 15 سنة. 
وتقســـم جميـــع الكتـــب حســـب الفئات 

العمريـــة من ســـنتين إلى خمس عشـــرة 
ســـنة، ليتـــاح للأهـــل اختيـــار الكتـــاب 
المناســـب لطفلهـــم، فأغلـــب الكتب غير 
محدد عليها العمـــر الموجه إليه الكتاب، 
وبذلك يســـاعد النادي الأهل على تقديم 
الكتاب المناسب لطفلهم لتحقيق الفائدة 

والمتعة المرجوة من قراءة الكتاب.
وتقيّـــم الكتب من قبل لجنة مختصة 
بأدب الطفل من حيث الشـــكل والإخراج، 
واللغة والأســـلوب والمضمون وســـلامة 

المعلومـــات، ثـــم تحـــدد الفئـــة العمرية 
المناسبة لكل كتاب.

وأعد نادي كتـــاب الطفل ”دليل كتب 
يتضمـــن ما يقارب  نادي كتـــاب الطفل“ 
1500 عنـــوان أفضـــل ما كتـــب في مجال 
أدب الطفل في 80 دار نشر على مستوى 

العالم العربي.
وفي مجـــال الأدب القصصـــي يقدم 
والطيـــور  الحيـــوان  قصـــص  النـــادي 
وقصصـــا واقعيـــة تتنـــاول موضوعات 
وأحداثـــا من الواقع، كمـــا تقدم قصصا 
وقصص  وبوليســـية  وشـــعبية  دينيـــة 
الخيال العلمي وقصصـــا تاريخية، كما 
يضـــم الأدب غيـــر القصصـــي: التراجم 
والســـير والموســـوعات وكتـــب المعارف 

وكتب الأنشطة.
ويضـــم النـــادي المئـــات مـــن الكتب 
المتنوعة التي تقدم بلغة تتســـم بسهولة 
صنوف  تشـــمل  وسلاســـته،  الأســـلوب 
المعرفة تبعا للفئات العمرية التي تتوجه 

لها الكتب.
عبدالعزيز  الملـــك  مكتبـــة  وأتاحـــت 
الاشتراك الخيري في نادي كتاب الطفل 
لبعض فئـــات المجتمع ذات الاحتياجات 
الخاصـــة، (الأيتـــام، وذوي الاحتياجات 
فـــي  الحكوميـــة  والمـــدارس  الخاصـــة، 
الأحيـــاء المحتاجـــة)، كما يقـــدم  النادي 

ســـنويا 100 اشـــتراك للأطفال من ذوي 
الاحتياجـــات الخاصـــة و100 اشـــتراك 

للأيتام.

ويعمـــل النـــادي على إعداد نســـخة 
إلكترونية من خلال تطبيق خاص بنادي 
كتاب الطفل، يضم مكتبة رقمية متكاملة 
مقسمة حســـب الأعمار رغبة من المكتبة 
بالانتشـــار الأوســـع، ومواكبـــة التوجه 
الإلكترونـــي في العالـــم، وإتاحة القراءة 
للأطفال حول العالم وللوصول إلى أكبر 
عدد ممكن من ناطقي اللغة العربية دون 

حواجز جغرافية.
وتتميـــز مكتبـــة الملـــك عبدالعزيـــز، 
بهـــذا المشـــروع علـــى مســـتوى العالم 
العربـــي بمواصفات عالية، مما أســـهم 
في انتشـــار فكرة نـــادي كتاب الطفل من 
خـــلال وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي 
ورفـــع معـــدل الاشـــتراكات ومســـاعدة 
الكثيـــر من المشـــتركين في النـــادي على 

تكويـــن مكتبات منزلية، وتشـــجيع عدد 
كبيـــر من دور تحفيظ القـــرآن والمدارس 
الحكوميـــة ولجان التنميـــة الاجتماعية 
علـــى الاشـــتراك في النادي، والمشـــاركة 
في تأســـيس مكتبات للمدارس من خلال 

اشتراكات النادي.
ويعد نادي كتـــاب الطفل واحدا من 
المشـــاريع الثقافية التي ترعاها المكتبة 
وتطوره باســـتمرار، وتسعى من خلاله 
لتعزيـــز العلاقة بـــين الطفـــل والكتاب 
والتقريـــب بينهما ما أمكن، وترســـيخ 
عـــادة القراءة لـــدى الأجيـــال الجديدة 
التي ســـتعيش مســـتقبلا واعدا بالعلم 
والثقافـــة والمعرفة، حيث تشـــكل ثقافة 
الطفل في عالمنا اليوم ركيزة أساســـية 
لبنـــاء الإنســـان الواعي المثقـــف، منذ 
النشـــأة، وتعمـــل جميـــع دول العالـــم 
المتحضـــر علـــى تنميـــة هـــذه الثقافة 

وتطويرها أولا بأول.
ووفق هذه الرؤية التي تنظم الوعي 
الثقافـــي منـــذ الصغـــر، أخـــذت المملكة 
على عاتقهـــا العمل الدائم على إرســـاء 
مبادئ ثقافة الطفـــل، فوفرت لذلك ضمن 
خططها للتنمية الثقافية كل ما يمكن أن 
يســـهم في ترسيخ ثقافة الطفل بمختلف 
عناصرهـــا مـــن أدوات ووســـائل وكتب 

وتقنيات مساعدة.
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نادي كتاب الطفل من 
مشاريع مكتبة الملك 

عبدالعزيز لتعزيز العلاقة 
بين الطفل والكتاب

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

محمد وقيدي فيلسوف مغربي عالج العلوم الإنسانية بمفاهيم الإبستمولوجيا

العرب يحتاجون إلى إبلاغ الآخر أصواتهم (لوحة للفنان محمد قنيبو)

فقد المغرب الجمعة الماضي، الفيلســــــوف والمفكــــــر محمد وقيدي الذي يعد 
هرمــــــا من أهرام الفكر والفلســــــفة، وكان أحد المختصــــــين العرب القلائل 
بفلسفة العلوم أو ما يسمى بالإبســــــتمولوجيا حيث أغنى الخزانة المغربية 

والعربية بالعديد من الأعمال التي أسست لمشهد فكري مغاير.

لا بد من فلسفات مرتبطة بالعلوم الإنسانية وبالثورات الأخلاقية

نادي كتاب الطفل بمكتبة الملك عبدالعزيز 
يتخطى عتبة ١٥ ألف مشترك

كل طفل يصله كتابه المناسب
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